
؟ ة ق رآن يصلح للأمم الساب 305484 - هل الق

ال السؤ

رآن وليس عن الإسلام ، الي عن الق رة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؟ سؤ ت ل ف ب رة ، أي ما ق اب مان والأقوام الغ رآن يصلح للأز هل الق

ل . ب ق ر ومست ي وحاض مان ، ماض عرف أن الإسلام يصلح لكل ز كما ن ف

صلة ة المف اب الإج

ليه من الإسلام هو على رآن ودعا إ ه الق اء ب ه ؛ وما ج لي ن للإسلام والداعي إ ي رآن هو المب رآن ؛ لأن الق ن الإسلام والق ي ريق ب ف ه للت لا وج

: ن ي ي معن

لك الوقت . ي ذ رعها الله ف ي التي ش ب ريعة الن د الله تعالى وطاعته ، حسب ش ى الأول ، هو إسلام عام : وهو توحي المعن ف

. 19/ امُ ( آل عمران لَ دَ اللَّهِ الْإِسْ نْ ينَ عِ نَّ الدِّ وله تعالى: ) إِ ق وهو المراد ب

.85/ ( آل عمران رِينَ اسِ نْ الْخَ ةِ مِ رَ ي الآخِ وَ فِ هُ هُ وَ نْ لَ مِ بَ قْ لَنْ يُ فَ اً  ن ي لامِ دِ رَ الإِسْ يْ غَ غِ  تَ بْ نْ يَ مَ وقول الله تعالى: )وَ

ا محمد صلى الله عليه وسلم . ن ي ب لت على ن ز ن رآن التي أ ريعة الق د الله تعالى، وطاعته حسب ش اص : وهو توحي ي ، إسلام خ ان ي الث والمعن

لى اس إ ن اس والأج ع الن مي لى ج عث إ ا محمد صلى الله عليه وسلم ب ا ، لأن رسولن لا هذ اس إسلام إ ل من الن ب : لم يعد يق رآن ول الق ز عد ن وب

رين . ه كان من الكاف من ب من لم يؤ امة ، ف ي يوم الق

مْ اهُ هَ نْ يَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ مْ  هُ رُ مُ أْ لِ يَ ي جِ إِنْ  الْ اةِ وَ رَ وْ ي التَّ مْ فِ هُ دَ نْ ا عِ بً و تُ كْ هُ مَ ونَ دُ جِ ي يَ ذِ يَّ الَّ أُمِّ يَّ الْ بِ نَّ ولَ ال سُ ونَ الرَّ عُ بِ تَّ  نَ يَ ي ذِ ي قوله تعالى:) الَّ كما ف

وهُ رُ نَصَ وهُ وَ رُ زَّ  عَ هِ وَ وا بِ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ فَ مْ  هِ لَيْ انَتْ عَ ي كَ الَ الَّتِ لَ أَغْ الْ مْ وَ هُ رَ مْ إِصْ هُ نْ عُ عَ ضَ يَ ائِثَ وَ بَ  خَ مُ الْ هِ لَيْ مُ عَ رِّ حَ يُ اتِ وَ بَ يِّ مُ الطَّ لُّ لَهُ  حِ يُ رِ وَ كَ نْ مُ نِ الْ  عَ

لَّا إِ لَهَ  إِ ضِ لَا  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ لْ ي لَهُ مُ ذِ ا الَّ عً ي مِ جَ مْ  كُ لَيْ إِ ولُ اللَّهِ  سُ نِّي رَ إِ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا لْ يَ ونَ * قُ لِحُ فْ مُ مُ الْ كَ هُ أُولَئِ هُ  عَ زِلَ مَ  أُنْ ي  ذِ نُّورَ الَّ  وا ال عُ بَ تَّ ا وَ

.158 - 157/ ونَ ( الأعراف دُ تَ هْ مْ تَ لَّكُ وهُ لَعَ عُ بِ تَّ ا هِ وَ اتِ لِمَ كَ اللَّهِ وَ بِ نُ   مِ ؤْ ي يُ ذِ يِّ الَّ أُمِّ يِّ الْ بِ نَّ ولِهِ ال سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  آمِ فَ يتُ  مِ يُ ي وَ يِ حْ وَ يُ هُ

ير رحمه الله تعالى : ن كث قال اب

هم عث ما ب ي اع الرسل ف ب له من أحد، سوى الإسلام، وهو ات ب ده يق ه لا دين عن ن أ ار من الله تعالى ب ب خ لامُ ﴾ إ دَ اللَّهِ الإسْ نْ نَ عِ ي نَّ الدِّ  إِ "قوله: ﴿ 

من هة محمد صلى الله عليه وسلم، ف لا من ج ه، إ لي ميع الطرق إ ي سد ج تموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذ ، حتى خ ي كل حين ه ف الله ب

نًا  ي لامِ دِ رَ الإسْ يْ غَ غِ  تَ بْ نْ يَ مَ ل. كما قال تعالى: ﴿ وَ ب ق مت ليس ب ه، ف ريعت ير ش ين على غ دِ ا صلى الله عليه وسلم، ب ته محمدً عث عد ب لقي الله ب

ي الإسلام: ﴿ ده ف ل عن ب ق انحصار الدين المت ا ب رً ب آية مخ ه ال ي هذ :85 [ وقال ف ﴾ ]آل عمران رِينَ اسِ نَ الْخَ  ةِ مِ رَ آخِ ي ال وَ فِ هُ هُ وَ نْ بَلَ مِ  قْ لَنْ يُ فَ

ير" )2/25( . ن كث ر اب سي ف تهى من "ت لامُ ﴾" ان دَ اللَّهِ الإسْ نْ نَ عِ ي نَّ الدِّ  إِ
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دة/48. ا ( المائ جً ا هَ نْ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ كُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ لٍّ  ى قول الله تعالى :) لِكُ ا المعن ويدلّ على هذ

د الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخ عب قال الش

ر ي غ ت لاف الأمم، هي التي ت ت اخ تلف ب ع التي تخ رائ ه الش ، وهذ ة لا وسن ي : سب ا ( أي جً ا هَ نْ مِ ةً وَ عَ رْ ا ) شِ علن يها الأمم ج مْ ( أ كُ ن ا مِ نَ لْ عَ جَ لٍّ  ") لِكُ

، مان ي كل ز ار التي هي مصلحة وحكمة ف ها، وأما الأصول الكب رعت ي وقت ش لى العدل ف ع إ ة والأحوال، وكلها ترج من ر الأز ي غ بحسب ت

قدمها. رها ولا مت أخ تلف مت ، لا يخ ريعة واحدة عا لش ب ةً ( ت دَ احِ ةً وَ أُمَّ مْ  لَكُ عَ جَ اءَ اللَّهُ لَ لَوْ شَ ع. ) وَ رائ ميع الش ي ج رع ف تش ، ف تلف ها لا تخ ن إ ف

ه، تي كل أحد ما يليق ب ه، ويؤ يه حكمت تض ق لي كل أمة بحسب ما ت ت ، ويب ر كيف تعملون ظ ركم وين ب ت يخ مْ ( ف اكُ ا آتَ ي مَ مْ فِ كُ لُوَ بْ ن لِّيَ لَكِ ) وَ

" )ص 234(. ر السعدي سي ف تهى من "ت يرها " ان ق غ كل أمة تحرص على سب ن الأمم ف ي س ب اف ن وليحصل الت

ا يَ نْ دُّ ي ال مَ فِ يَ رْ نِ مَ  ى ابْ يسَ عِ لَى النَّاسِ بِ أَوْ ا  نَ  أَ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ ميعا حديث  ين ج ي ويدل على المعن

اري )3443( ، ومسلم )2365(. خ دٌ ( رواه الب احِ مْ وَ هُ نُ  ي دِ ى وَ تَّ مْ شَ هُ اتُ هَ أُمَّ  ، لَّاتٍ ةٌ لِعَ وَ اءُ إِخْ يَ بِ  أَنْ  الْ ، وَ ةِ رَ الْآخِ وَ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تى... بوهم واحد، وأمهاتهم ش ين أ : وهم الذ وة لعلات خ هم إ ن اء واحد، وأ ي ب ن أن دين الأن ي ب ت " ف

رعة ا (، والش جً ا هَ نْ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ كُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ لٍّ  ال تعالى: ) لِكُ ق الأم. ف ه ب ب ش ع، ف ب هاج ت رعة والمن ، والش الأب ه ب ب ش ا لأن الدين هو الأصل، ف وهذ

سخ ل الن ب ريعة ق اع كل ش ب ، وات سخ ل الن ب ريعة ق ، والتوراة لها ش ريعة رآن له ش ا ( والق هَ لِّي وَ وَ مُ ةٌ هُ هَ جْ  لٍّ وِ لِكُ يل. وقال: ) وَ : السب هاج والمن

عض ب روا ب ، حيث كف وا مسلمين ق ت لم يب ، ونسخ دلت اليهود التوراة لما ب ي هو الإسلام، ف . وهو من تمام الدين الذ ب ديل: هو الواج ب والت

" )ص 509 – 510(. اوى المصرية ت تصر الف تهى من "مخ عض " ان ب وا ب الكتاب وآمن

ه وتعالى حان ه سب ن ر أ ي ريعة واحدة ، غ عا على ش مي اس ج عل الن اء لج ريعة ، ولو ش ش ص كل أمة ب ته حكمة الله تعالى : أن يخ ي اقتض الذ ف

اس . لاء للن ت ع اب رائ دَ الش عدَّ

ه ، ولا ي حث ف ى للب ا تكلف لما لا معن ك أن هذ لا ش : ف رآن ي الق له الله ف ز ن ريعة الإسلام ، وعلى ما أ اس يصلح على ش وأما هل كان أمر الن

رٍ جْ نْ أَ هِ مِ لَيْ مْ عَ أَلُكُ  ا أَسْ لْ مَ يب ؛ وقد قال الله تعالى : ) قُ م الغ ، ولا رج ون ن الظ ال ب ي أمر لا ين يب ، ف الغ م ب ه ، وهو من الرج طائل من ورائ

نَ ( ص/86 . ي فِ لِّ كَ تَ مُ نَ الْ  ا مِ أَنَ ا  مَ وَ

ذ أن اد، من ام، ولا رش وَ ، ولا قِ امة ق ق كلهم: لم يعد له صلاح، ولا است لائ د: أن أمر الخ همه المسترش ل، ويف ي أن يعلمه السائ غ ب ن ي ي ما الذ ن وإ

ةً مَ حْ لَّا رَ إِ كَ  ا نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ ه الكريم: ) وَ ي ب ه ن ي وصف ، وعلى أمر الإسلام؛ وقد قال الله تعالى ف رآن الق لا ب ه: إ اب ل عليه كت ز ن ه، وأ ي ب عث الله ن ب

اء/107 . ي ب نَ ( الأن ي الَمِ عَ لِلْ

ال رقم : )284304( . واب السؤ : ج دة ائ ر للف ظ وين
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والله أعلم.
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